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 لا تكن على الناس رقيبا عنوان الخطبة
 /آداب وضوابط النصيحة1 عناصر الخطبة

 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ
 8 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:
 

لََمُ عَلَى رَسُولهِِ الْكَريِِم، وَعَلَى آلهِِ  لََةُ وَالسَّ الَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَالصَّ
 وَصَحْبِهِ أَجَْْعِيَن.

 
ا  ! أمََّ بَ عْدُ: عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْيَمَامِيِّ قاَلَ: قاَلَ لِ أبَوُ هُرَيْ رَةَ: ياَ يََاَمِيُّ

”. وَاللَّهِ لَا يَ غْفِرُ اللَّهُ لَكَ، أَوْ لَا يدُْخِلُكَ اللَّهُ الْْنََّةَ أبََدًا“لَا تَ قُولَنَّ لرَِجُلٍ: 
كَلِمَةٌ يَ قُولُُاَ أَحَدُناَ لِأَخِيهِ وَصَاحِبِهِ إِذَا قُ لْتُ: ياَ أبَاَ هُرَيْ رَةَ! إِنَّ هَذِهِ لَ 

عْتُ النَّبَِّ  يَ قُولُ:  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -غَضِبَ. قاَلَ: فَلََ تَ قُلْهَا؛ فإَِنِِّّ سََِ
انَ الْْخَرُ كَانَ فِ بَنِِ إِسْراَئيِلَ رَجُلََنِ؛ كَانَ أَحَدُهُُاَ مُُْتَهِدًا فِ الْعِبَادَةِ، وكََ “

، فَكَانَ الْمُجْتَهِدُ لَا يَ زاَلُ يَ رَى الْْخَرَ  مُسْرفِاً عَلَى نَ فْسِهِ، فَكَاناَ مُتَآخِيَ يْنِ



 8 من 2  

؛ أبَعُِثْتَ عَلَيَّ “، فَ يَ قُولُ: ”ياَ هَذَا! أقَْصِرْ “عَلَى ذَنْبٍ، فَ يَ قُولُ:  خَلِّنِِ وَرَبِِّّ
وَيَْْكَ “عَلَى ذَنْبٍ اسْتَ عْظَمَهُ، فَ قَالَ لَهُ: إِلََ أَنْ رَآهُ يَ وْمًا “قاَلَ: ”. رَقِيبًا؟
؛ أبَعُِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟“قاَلَ: ”. أقَْصِرْ  وَاللَّهِ لَا يَ غْفِرُ “فَ قَالَ: ”. خَلِّنِِ وَرَبِِّّ

فَ قَبَضَ ، فَ بَ عَثَ اللَّهُ إلِيَْهِمَا مَلَكًا، ”اللَّهُ لَكَ، أَوْ لَا يدُْخِلُكَ اللَّهُ الْْنََّةَ أبََدًا!
اذْهَبْ، فاَدْخُلِ الْْنََّةَ “أرَْوَاحَهُمَا، وَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ، فَ قَالَ للِْمُذْنِبِ: 

أَكُنْتَ بِّ عَالِمًا؟ أَكُنْتَ عَلَى مَا فِ يَدَيَّ “، وَقاَلَ لِلْْخَرِ: ”بِرَحْمَتِ 
أَبِّ الْقَاسِمِ بيَِدِهِ لتََكَلَّمَ  اذْهَبُوا بهِِ إِلََ النَّارِ. قاَلَ: فَ وَالَّذِي نَ فْسُ ” قاَدِراً؟

 رَوَاهُ أَحْمَدُ(. -صَحِيحٌ ”)باِلْكَلِمَةِ أَوْبَ قَتْ دُنْ يَاهُ وَآخِرَتَهُ 
 

مِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِ: بَذْلُ النَّصِيحَةِ لِلْْخَريِنَ، وَهَذِهِ النَّصِيحَةُ تََْتَاجُ إِلََ 
صْحُ، وَيُ ؤَث ِّرَ فِ النَّاسِ، وَمِنْ فِقْهِ الَْْدِيثِ آدَابٍ وَضَوَابِطَ، حَتََّّ يَكْتَمِلَ النُّ 

 مَا يلَِي: 
: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الْعِلْمُ قَ بْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ: تأََمَّلْ قَ وْلَ النَّبِِّ  -1
عَلَى عِلْمٍ، وَلُِذََا صَدَرَ  ولََْ يَذْكُرْ أنََّهُ كَانَ ” كَانَ أَحَدُهُُاَ مُُْتَهِدًا فِ الْعِبَادَةِ “

يِْْ وَمُكْثِراً فِ الْبِِّ بِدُونِ عِلْمٍ  نْسَانُ مُُْتَهِدًا فِ الخَْ مِنْهُ مَا صَدَرَ! فإَِذَا كَانَ الِْْ
ينِ؛ فإَِنَّهُ يَ قَعُ فِ أَخْطاَءٍ كَبِيْةٍَ. ريِعَةِ، وَبَصِيْةٍَ فِ الدِّ  فِ الشَّ
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نْكَارُ عَلَى الْ  -2 راَئِعِ: لقَِوْلِ النَّبِِّ الِْْ يعِ الشَّ فَقٌ عَلَيْهِ فِ جَِْ -عَاصِي أمَْرٌ مُت َّ

ا عَلَيْهِ: أَنْ يَدُلَّ : “-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إِنَّهُ لََْ يَكُنْ نَبٌِّ قَ بْلِي إِلاَّ كَانَ حَقًّ
تَهُ عَلَى خَيِْْ مَا يَ عْلَمُهُ لَُمُْ، وَيُ نْذِرَهُمْ   رَوَاهُ مُسْلِمٌ.” شَرَّ مَا يَ عْلَمُهُ لَُمُْ  أمَُّ

 
لَا بدَُّ للِنَّاصِحِ مِنْ تََْسِيِن أُسْلُوبِهِ فِ النُّصْحِ، وَأَنْ يَكُونَ هَُُّهُ كَسْبَ  -3

قُ لُوبِ النَّاسِ، وَليَْسَ إِيقَاعَهُمْ فِ الَْْرجَِ وَالْيَأْسِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ؛ كَمَا فَ عَلَ 
 دُ هُنَا!الْعَابِ 

 
لَا يََُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ رَقِيبًا عَلَى النَّاسِ: مَهْمَا بَ لَغَ فِ مَراَتِبِ الْعِبَادَةِ  -4

 وَالِاجْتِهَادِ فِيهَا. 
 
تََُوزُ مُُاَلَطةَُ الْعَاصِي: مَا دَامَ غَالبًِا عَلَى الظَّنِّ أَنْ يَ رْجِعَ وَيَ تُوبَ إِلََ  -5

ذْلِ النَّصِيحَةِ لهَُ، وَأمَْرهِِ باِلْمَعْرُوفِ، وَنَ هْيِهِ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ قاَلَ أبَوُ اللَّهِ، مَعَ بَ 
ا كَانَ عَلَيْهِ، فَلََ تَدَعْهُ  رْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "إِذَا تَ غَي َّرَ أَخُوكَ، وَاعْوَجَّ عَمَّ الدَّ

وَيَسْتَقِيمُ أُخْرَى". وكََانَ رَجُلٌ عَلَى حَالٍ  مَرَّةً، يَ عْوَجُّ  لِأَجْلِ ذَلِكَ؛ فإَِنَّ أَخَاكَ 
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فَ رَفَضَهُ أَصْحَابهُُ وَنَ بَذُوهُ، فَ بَ لَغَ إِبْ راَهِيمَ  -أوَْ أذَْنَبَ ذَنْ بًا  -حَسَنَةٍ، فأََحْدَثَ 
 ”. تَدَاركَُوهُ وَعِظوُهُ، وَلَا تَدَعُوهُ “النَّخَعِيَّ ذَلِكَ؛ فَ قَالَ: 

 
نَةَ: فإَِذَا أيَِسَ يُ هْجَرُ الْعَاصِي؛ إِ  -6 ذَا خَافَ النَّاصِحُ عَلَى نَ فْسِهِ الْفِت ْ

النَّاصِحُ مِنَ الْمَنْصُوحِ، وَخَافَ عَلَى نَ فْسِهِ الِافْتِتَانَ؛ فَ لَهُ أَنْ يَ هْجُرَهُ هَجْرًا 
يلًَ، لَا أذًَى مَعَهُ.  جَِْ

يْطاَنِ ذَاتهِِ *** لَا فِ هَ  فِ  الْوَرَى  كُ  لَّ  وَاهْجُرْ وَلَ وْ   وَاكَ وَنََْوَةِ الشَّ
 وَاهْجُرْهُمُ الُْجَْرَ الَْْمِيلَ بِلََ أذًَى *** إِنْ لَ مْ يَ كُنْ بُ دٌّ مِ نَ الْ هِجْ  راَنِ 

 
: ”أبَعُِثْتَ عَلَيَّ رقَِيبًا؟“عِبَارةَُ  -7 يًا، بِغَيِْْ حَقٍّ ؛ أَحْيَاناً تُ قَالُ للِنَّاصِحِ؛ تَََن ِّ

حَ الْمَفْهُومَ لَدَى فَلََ بدَُّ للِنَّاصِ  هَةَ، وَيُصَحِّ ب ْ حِ أَنْ يَ نْفِيَ عَنْ نَ فْسِهِ هَذِهِ الشُّ
الْمَنْصُوحِ، فَ يَ قُولُ: لََْ أبُْ عَثْ عَلَيْكَ رَقِيبًا، وَلَا عَلَى غَيِْْكَ، وَأنَاَ عَلَيْكَ 

رَ، كَمَا أُحِبُّهُ لنَِ فْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ  ، كَمَا أَكْرهَُ حَريِصٌ، أُحِبُّ لَكَ الْخيَ ْ رَّ الشَّ
 لنَِ فْسِي.
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لَا تََْقِرَنَّ عَاصِيًا الْبَتَّةَ؛ فَمِنْ مُوجِبَاتِ الُْلَََكِ أَنْ يَ نْظرَُ الطَّائِعُ لنَِ فْسِهِ  -8
عْجَابِ، وَيَْْتَقِرَ الْعُصَاةَ، وَيَ نْظرَُ إلِيَْهِمْ بِعَيْنِ الِازْدِراَءِ؛ فإَِنَّ  بِعَيْنِ الرِّضَا وَالِْْ

لََلِ. وَلُِذََا قِيلَ: رُبَّ مَعْصِيَةٍ أَوْجَبَتْ ذُلاًّ ذَ  لِكَ مِنْ مُوجِبَاتِ الُْلَََكِ وَالضَّ
رٌ مِنْ طاَعَةٍ أَوْجَبَتْ عُجْبًا وَاسْتِكْبَاراً، ثَُُّ إِنَّ قُ لُوبَ الْعِبَادِ  وَاسْتِصْغَاراً، خَي ْ

يُُْتَمُ لَهُ، وَمَنِ الَّذِي كُتِبَ لَهُ الُْْسْنََ ، وَلَا يَدْريِ أَحَدٌ بَِِ -تَ عَالََ -بيَِدِ اللَّهِ 
 وَالْقَبُولُ؟

 
: لَا يَ نْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُ قَنِّطَ أَحَدًا   -9 ، وَلَا تَكُنْ مِفْتَاحَ شَرٍّ كُنْ مِفْتَاحَ خَيٍْْ

رُ فِ النَّاسِ إِلََ يَ وْمِ  الْقِيَامَةِ، وَرَبُّ النَّاسِ لَا يَ زاَلُ يَ غْفِرُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ؛ فاَلْخيَ ْ
مْسُ مِنْ مَغْربِِِاَ.  لَُمُْ وَيَ رْحَمُهُمْ، وَيَ تُوبُ عَلَيْهِمْ حَتََّّ تَطْلُعَ الشَّ

 
التَّأَلِِّ عَلَى اللَّهِ مِنْ مُحْبِطاَتِ الْأَعْمَالِ: وَمِنْ أَسْبَابِ الْعَذَابِ  -10

صَلَّى -؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  وَالنَّكَالِ، عَنْ جُنْدَبِ 
ثَ:  -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَنَّ رَجُلًَ قاَلَ: وَاللَّهِ لَا يَ غْفِرُ اللَّهُ لفُِلََنٍ وَإِنَّ اللَّهَ “حَدَّ

لُِ[أ أَنْ لَا أغَْفِرَ لفُِلََنٍ؛ قاَلَ: مَنْ ذَا الَّذِى يَ تَأَلََّ عَلَيَّ ]أَيْ: يَْْ  -تَ عَالََ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ(؛ فَ هَذِهِ سَقْطةٌَ ”)فإَِنِِّّ قَدْ غَفَرْتُ لفُِلََنٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ 
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خَطِيْةٌَ، وَإِثٌُْ كَبِيٌْ، وَقَعَ فِيهِ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ مُُْتَهِدًا فِ الْعِبَادَةِ! لِأَنَّ 
 الْخوََاتيِمِ، وَلَا يَ عْلَمُ أَحَدٌ بَِِ يُُْتَمُ لَهُ أوَْ لغَِيْْهِِ.الْأَعْمَالَ بِ 

 
نْسَانُ أَلاَّ يَ فْعَلَ مَعْرُوفاً! أَوْ أَنْ  -11 مِنَ التَّأَلِِّ عَلَى اللَّهِ: أَنْ يَْْلَِ[ الِْْ

صِمًا مَعَ فُلََنٍ! عَنْ يَْْلَِ[ أَلاَّ يَصِلَ رَحِمَهُ الْفُلََنُِّّ! أَوْ يَْْلَِ[ أَنْ يَظَلَّ مُتَخَا
هَا-عَائِشَةَ  عَ رَسُولُ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قاَلَتْ: سََِ

أَيْ: -صَوْتَ خُصُومٍ باِلْبَابِ عَاليَِةٍ أَصْوَاتُ هُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُُاَ يَسْتَ وْضِعُ الْْخَرَ 
يْنِ يَطْلُبُ مِنْهُ الْوَضِيعَةَ  أَيْ: -، وَيَسْتَ رْفِقُهُ فِ شَيْءٍ -؛ وَهِيَ تَ رْكُ بَ عْضِ الدَّ

عَلُ! فَخَرجََ عَلَيْهِمَا -يَطْلُبُ مِنْهُ الرِّفْقَ فِ الْمُطاَلبََةِ  ، وَهْوَ يَ قُولُ: وَاللَّهِ لَا أفَ ْ
لِِّ عَلَى اللَّهِ لَا يَ فْعَلُ أيَْنَ الْمُتَأَ “فَ قَالَ:  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رَسُولُ اللَّهِ 

عَلُ مَا -فَ قَالَ: أنَاَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ، وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ ” الْمَعْرُوفَ؟ أَيْ: سَأفَ ْ
 )مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(. -يَطْلبُُهُ خَصْمِي
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 الخطبة الثانية:
 

 الَْْمْدُ للَِّهِ... 
 

 الَْْدِيثِ:  أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ: وَمِنْ فِقْهِ 
لََحِ أَوِ الْعِصْيَانِ:  -12 لَا يََُوزُ الَْْزْمُ بَِِنَّةٍ أوَْ ناَرٍ لِأَحَدٍ، مَهْمَا بَ لَغَ مِنَ الصَّ

طأَِ أَنْ يُ قَالَ:  اَ نَ قُولُ: ” فُلََنٌ شَهِيدٌ “فَ هَذَا مِنَ التَّأَلِِّ عَلَى اللَّهِ، فَمِنَ الخَْ وَإِنََّّ
ا تُ وُفَِِّ ” نََْسَبُهُ شَهِيدًا“أَوْ ” نَّةِ نََْسَبُهُ مِنْ أَهْلِ الَْْ “ عَاءِ لَهُ. وَلَمَّ وَهَذَا كَالدُّ

ائِبِ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ  -أبَوُ السَّ
هَا فَ قَالَتْ: ، وكََانَتْ بُِِوَارهِِ أمُُّ الْعَلََءِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

ائِبِ، فَشَهَادَتِ عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ “ فَ قَالَ ”. رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أبَاَ السَّ
فَ قَالَتْ: ” وَمَا يدُْريِكِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَكْرَمَهُ؟: “-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -النَّبُِّ 

ا هُوَ فَ قَدْ جَاءَهُ “تَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ، فَمَنْ يُكْرمُِهُ اللَّهُ؟ فَ قَالَ: بأَِبِّ أنَْ  أمََّ
رَ، وَاللَّهِ مَا أدَْريِ وَأنَاَ رَسُولُ اللَّهِ مَا يُ فْعَلُ  الْيَقِيُن، وَاللَّهِ إِنِِّّ لَأَرْجُو لهَُ الْخيَ ْ

ي أَحَدًا بَ عْدَ ” بِّ  (.قاَلَتْ: فَ وَاللَّهِ لَا أزُكَِّ  هُ أبََدًا. )رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ
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اَ تَكُونُ سَبَبًا فِ سَخَطِ اللَّهِ  -13 : كَمَا قاَلَ -تَ عَالََ -خُطوُرَةُ الْكَلِمَةِ؛ فَ رُبََّّ
ُ مَا : “-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -النَّبُِّ  إِنَّ الْعَبْدَ ليََتَكَلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مَا يَ تَبَ ينَّ

 رَوَاهُ مُسْلِمٌ(. ”)يَ هْوِي بِِاَ فِ النَّارِ أبَْ عَدَ مَا بَ يْنَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ فِيهَا؛ 
 

نْبَ بِلََ تَ وْبةٍَ: قاَلَ الن َّوَوِيُّ رَحِمهَُ اللَّهُ:  -تَ عَالََ -قَدْ يَ غْفِرُ اللَّهُ  -14 فِيهِ “الذَّ
نَّةِ فِ غُفْراَنِ ا نوُبِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ أهَْلِ السُّ تَ وْبةٍَ؛ إِذَا شَاءَ اللَّهُ  بِلََ  لذُّ

 ”.غُفْراَنَ هَا
 

الْأَعْمَالُ باِلْخوََاتيِمِ؛ فَكَمْ مِنْ عَابِدٍ أوُبِقَ فِ آخِرِ عُمْرهِِ، وَمُسْرِفٍ نَََّاهُ  -15
 بِرَحْمتَِهِ. -تَ عَالََ -اللّهُ 

 


